إرشاء الزعكاييه- إللىه أحقام الرمتطابيه 


الحمد لله القائل طإِنَّ الَِّينَ كَمّرُوا يُنفقُونَ أَمْوَالَهُمْ لِيَصّدُوا عَنْ سَبِيلٍ اللَّهِ فَسَيتفِفُونَهَا 


تُون علهم حشرة ثم غلبو وان كفزوا إلى جهكَمَ يخشزوت» [الأغال: .]. 
والصلاة والسلام على إمام المجاهدين وقدوة العاملين الذي قال: (وجعِل رزقي تحت ظِلٌ 
رُني)» وعلى آله وصحبه أجمعين. 

أما بعد: 

فإنه قد انتشر في الآونة الأحيرة مصطلح الاحتطاب» وقد كثر التخبط فيه وعدم ضبطه: 
وتحاوز الحد فيه حتى أن أحدهم جعله مصطلحًا مذمومًا فاعله, مطاردًا معاقبًا بل محبوساء 


أموال المسلمين بتهمة الردة من غير تثبت وبيان» والأهون منه مَن أحل أموال المرتدين وذهب 


علمًا أن هذه المسألة تحتاج لتأصيل وتفريع مع بحث عميق في حكم الديار» ومن ثم حكم 
الفرد» وبالتالي يكون حكم المال وطريقة الأحذ له لنخرج عندها بالمصطلح الشرعي المطابق 


اااي ا ب 


إرشاء الزعكايهيه- إللى أحقام الرمتطايبه- 


للواقعة ولكي نفرق بين الفيء والغنيمة» والاحتطاب وماهية مصارفه» وهل هي لاحذها من 
دوك تخميس» أم لا بد من التخميس» أم ترحع إلى ببق فال المسلمين. 


وأنا هنا لن أتناول كيف سأحكم على الديار» وكيف تثبت ردة أو كفر فلانٍ من الناس 
أو طائفة منهم! فهذه لما مباحثها فلتّراحع, انما سأتكلم على نوعين من المال: 


مال الحربي : وتدحل فيه أموال المرتدين الممتنعين» ومال المرتد المقدور عليه» وعن صفة هذا 
الملل هل هو عام أم خاص لملكية؟! وعن طريقة أحذه هل يؤحذ خلسة وحفية أم قهرًا 
وغلبة؟ 


أما ديار أهل العهد والأمان والذمة والمعاهدون المستأمنون فخخارج بحثناء وكذلك ديار 
الإسلام والمسلمين حارج بحثنا لحرمة دمائهم وأموالهم بمقتضى ديننا الحنيف» وقبل الشروع في 
التعريف نقرر أصلًا بجمعًا عليه وهو: أن من ثبت كفره أصبح ماله حلالًا بالإجماع وهذا 
كأصلء والدليل على ذلك ما جاء عن عبد الله بن عمر -رضى الله عنهما- أن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم قال: "أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله» وأن 
محمدًا رسول الله» ويقيموا الصلاة» ويؤتوا الزكاة. فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم 
وأموالهم إلا بحق الإسلام, وحسابهم على الله" [متفق عليه ]| وفي رواية أب هريرة 
رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: "أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا 
إله إلا الله» ويؤمنوا بي وبما جقت به..." [الحديث]» وفي رواية أنس -رضي الله عنه- 
عن النبي صلى الله عليه وسلم: "أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله» وأن 
بيد أعياله موسو لله آذه هلوا شلساء وأقاج ا كنا تبيصا وآن بيصار واقناء اذا 
فعلوا ذلك حرمت علينا دماؤهم وأموالهم إلا بحقهاء لهم ما للمسلمين» وعليهم ما على 
المسلمين). 


وقد نقل الإمام النووي -رحمه الله- عن القاضى عياض -رحمه الله- أنه قال: 
"اختصاص عصمة النفس والمال بمن قال: لا إله إلا الله» تعبير عن الإجابة إلى الإيمان» 


وأن المراد بهذا مشركو العرب وأهل الأوثان ومن لا يوحدء وهم كانوا أول من دعي 


بيبل 8 #)؟ب؟بٍبببب 


إرشاء الزعكاييه- إلى أحقام الرمتطايبه- 


إلى الإسلام وقوتل عليه فأما غيرهم ممن يقر بالتوحيدء فلا يكتفى في عصمته بقوله: لا 
إله إلا الله» إذ كان يقولها فى كفره. وهى من اعتقاده» فلذلك جاء فى الحديث الام 
وقال الإمام الخطابي -رحمه الله-: "أصل دماء الكفار الإباحة إلا بشرائط الحقن"» وقال 
القرافي -رحمه الله-: "إن الأصل أحذ المال والنفس". 
وبعد تقرير هذا الأصل نشرع بعون الله ونقول: 
والخطّاب جامع الحطب وبائعه. 
أما اصطلاحًا: فهو أحذ أموال الكفار الحربيين على نحو السرقة والاختلاس والتلصص. 


الحكم الإجمالي: الإباحة كالاحتشاش» وهو نوع من الحيازة الموحبة لتملّك ما جُمع من 
الحطب؛ ومصطلح الاحتطاب بعد التتبع وحدنا أنه قد استعمله علماء الأحناف في مسألة 
اخحتلاس أموال الكفار. 


ومن قام بسرقة أموال الكفار ابتغاء مرضاة الله» ونصرةً للجهاد وا مجاهدين» وإغاظةً ونكايةً 


للكافرين فإن ذلك من الجهاد المشروع وله الأجر بإذن الله. 


ونستنتج من التعريف أن الذي يؤحذ عن طريق الغلبة والقوة وإيجاف الخيل والركاب» لا 
يدحل في باب الاحتطاب بل هو من الغنيمة التي تخمسء وأن الذي يتركه أهل الكفر من 
غير إيجاف عليهم هو ليس من الاحتطاب بل من الفيء الذي يصرف في مصال المسلمين؛ 
والحمد لله أن هذه المسألة ليست ببدع من القول بل طال النفس فيهاء واختلفت الأقوال بين 
أهل المذاهب المتبعة» وإليكم بعض أقول أهل العلم -رحمهم الله-: 


قال أبو يوسف القاضي -رحمه الله-: قال أبو حنيفة -رحمه الله-: "إذا نخرج الرحل 
والرحلان من المدينة أو المصر فأغارا في أرض الحرب» فما أصابا بما فهو لمما ولا يخمس". 


ا جح ب 


إرشاء الزعكاييه- إلى أحقام الرمتطايبه- 


وقال الإمام أبو حجعفر الطحاوي حرحمه الله-: "ومن دحل دار الحرب وحده بغير إذن 


الامام فغنم غنيمة») فهي له ولا خمس فيه" . 


وجاء عن أبي بكر العبادي في تعليقه على كتاب الهداية قائلًا: "وذلك فتلك الأموال 
ليست غنيمة لذلك فالشخص له الحق المطلق بماء وليس لأحد أن يشترك معه فيها لأنما 
تعتبر مالا مباح مثل الصيد أو جمع الحطب". 


وقال الإمام الجصاص -رحمه الله-: "ما يؤحذ على وجه التلصص ليس بغنيمة» إنما 
الغنيمة ما أوحف عليه بالمنعة» وما أحذ على غير هذا الوجه. فهو بمنزلة أحذ المباحات من 
الصيد وغيره' . 


قال إمام الحرمين أبو المعالي الجويني -رحمه الله-: "وإن دخل رجل أو رجال دار الحرب 
متخفين وسرقوا من أموال الكفار وأحرزوه» فالمذهب المشهور أتحم ينفردون بما سرقوهء ولا 
يخمس ما ثبتت أيديهم عليه» وسبيل الأخذ على هذا الوحه من أموال الكفار كسبيل 
الاصطياد» وما في معناه من الجهات التي يقصد الملك فيها باليد» ومن أصحابنا من قال: 
الملأخوذ على جهة السرقة مخموس كالغنيمة» وهذا ضعيف لا أصل له والأصح أنه غير 
مخموس". 

وقال الإمام عبد العز بن عبد السلام -رحمه الله-: "أموال أهل الحرب أقسام: أحدها: ما 


يؤخدذ بالسرقة فيختص به آخذه كما يختص بتملك المباح ولا حمس فيه". 


وقال الامام الغزالى -رحمه الله-: أموال دار الحرب خمسة أقسام وذكر منها: والثالث:ما 
وملاحظ أن العلماء تكلموا بأموال أهل الحرب في ديار الحرب والكفر الأصلى» ويدحل 


في ذلك المرتد الذي التحق بديارهم أو الذين امتنعوا بشوكة كالجيوش الطاغوتية والحكومات 
المعاصرة وأتباعهم من الفصائل المرتدة» فالذي يؤحذ على هذا الوحه حفية وسرقة واحتلاسًا 


اسيل 4 #؟ٍب 


إرشاء الزعكاييه- إلى أقام الرمتطايبه- 


فهو لآخحذه لا يخمسء هذا إذا كان المال خاصاء أما اذا كان عامًا كالدبابات والسيارات 
العامة فتؤحذ وتستتخدم بالعام ولا يختص كما ا حذها ولا يتملكها. 


أما إذا تم قتل صاحب المال الخاص» وأحذ ما معه وعليه من الثياب والأموال» فالمصطلح 
الشرعي المناسب هو السلب (الذي يتملكه القاتل) وليس الاحتطاب» فيجب ضبط 


وأما المرتد المقدور عليه في ديار الإسلام وليس ملتحمًا بدار الحرب فالأصل أنه في ديار 
الإسلام يحجر عليه» فإن تاب بقى له ماله وإن لم يتب قتل وذهب ماله لبيت مال 
المسلميت: 


بعد هذا التفصيل المبسط. سهل التناول والضبط للعاملين لدين الله أنبه إلى إخلاص 
النية والعمل لإرضاء الله» وأحتم بكلام الشيخ أنور العولقي -رحمه الله- في رده على من 
يتبجح بمفسدة الاحتطاب وتشويه الإسلام والمسلمين» قال حرحمه الله-: "وردًا على من 
يزعم أن هذه الفتوى قد تشوه صورة المسلمين في الغرب أقول: منذ متى والغرب لديه صورة 
جميلة عن الإسلام والمسلمين؟ 


الغرب دائمًا ينظر للإسلام والمسلمين بازدراء» انظر فقط إلى الأدب الغربي وتصوير 
المسلمين في وسائل الإعلام الغربية» هذا العمل يقوم به أفضل الأفضلء لهذا هناك عدد قليل 
من المصادر البشرية المتوفرة» ولذلك فمن المهم أن يقوم الإخوة بتكريس وقتهم للعمل بدلا 
من القضاء وقتهم الرئيسي في السعي وراء لقمة العيش فقط» وبذل وقت فراغهم للعمل» 
عليهم العمل بسنة رسول الله محمد صلى الله عليه وسلمء والعيش بالغنيمة» وهذا مهم 
خاصة للإحوة الذين في موقع القيادة للجماعة حيث أن الجهاد في هذا الوقت في حاحجة 
ماسة إلى المال» نحن نحث إخواننا في الغرب أن يأحذوا على عاتقهم إعطاء هذه المسألة 
أولوية في خططهم بدلا من أن يمول المسلمون المهاد من جيويهم» ينبغي أن يمولوه من 


حيوب أعدائهم". 


اميسل ه 4 ؟ب؟ ببح 


إرشاء الزعكايهيه- إلى أحقام الرمتطايبه- 


وقال أيضًا: "والسبيل الوحيد للحصول على صورة طيبة عندهم» هو أن تصبح مثلهم قال 
الله -تعالى-: «َوَلّنْ تَرْضّى عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَصَارَى حَمَّى تََِعَ مِلَّتَهُمْ قُنْ إِنَّ هُدَى الله 
هُوَ الهُدَى وَلَينِ انَبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَذِي جَاءَكَ مِنَ الْعلّم مَا لَكَ مِنَ اللّهِ مِنْ وَلِيّ ولا 
نَصِيرٍ 4 [البقرة: .]١٠١‏ 

يقول الله عن أوليائه: طوَلَا يَحَافُونَ لَوْمَةَ لائم» [المائدة: 54] لذلك يجب أن لا تمتم 
بما يظنه الكفار عنك» ولكن يجب أن تمتم بما يظنه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم والمؤمنين 
عنك". 

وقال أيضًا: "أيها الأحوة الجهاد يعتمد اعتمادًا كبير على المال» في القرآن يرتبط الجهاد 
بالنفس مع الجهاد بالمال في ثماني آيات". 

وقال أيضّا: "حهادنا لمكن أن يعتمد فقط غلى تبرغات المسلمين» رسول الله ضلى الله 
عليه وسلم أرسل جيوشًا هدفها الوحيد هو الإغارة على قوافل الكفار". اه 

أخيرا: إلى العاملين» أخلصوا نياتكم وخذوا حذركم, أحكموا الخطط وإياكم والخطأء فإنه 
قد يكون الأول والأخير» واصبروا واستعينوا بالله وراقبوا الله سبحانه ولا تخافوا لومة لائم 
وتوكلوا على الله وكْقَى باللّه وكيا [النساء: ]8١‏ 

«سْبْحَانَ رَبَّكَ رب الْعزّةِ عَمَا يَصِفُونَ )16١(‏ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ )181١(‏ 
وَالْحَمْدُ لِلّهِ َب الْعَالَمِينَ4 [الصافات: .]١87 - ١8٠١‏ 


ولتبح: 


أبو تهمام الشائيى 


شوالتى اه 


ا 8 4ب 


